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الانهيار من الداخل 
(ايفرجراند)	الصينية	وص?حية	نماذج	النمو	ا6قتصادية	

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!اDقتصاد!ا@س<مي!العاMية!

 

تـأسـسـت جـمـهـوريـة الـصـي الـشـعـبـيـة عـام ١٩٤٩, وتـبـنـت الـنـظـام الـشـيـوعـي ثـم gـولـت نـحـو اقـتـصـاد 
. وتـعـتـبـر  1الـسـوق اäشـتـراكـي لـتـنـفـتـح بـعـدهـا عـلـى الـرأسـمـالـيـة, وقـد مـيـزت نـفـسـهـا بـرأسـمـالـيـة الـدولـة

الـصـي أكـبـر دولـة Jـاريـة, وأكـبـر مـصـدر, وثـانـي أكـبـر مـسـتـورد ف الـعـالـم. اقـتـصـادهـا هـو اçسـرع 
êـوًا وقـد بـلـغ ١٠% سـنـويـًا, وقـد خـفـض êـو نـاJـهـا الـقـومـي لـلـفـرد; الـفـقـر bـعـدل ٨% سـنـويـًا, إä أن 

تفاوتاً ف نصيب الفرد قد صاحب هذا النمو. 

إن ا_ـتتبع لسـياسـات الـرئـيس الـصيني اëـالـي (شـي جـh بـينغ)؛ يلحـظ تـبنيه لسـياسـات مـغايـرة åسـ5فـه مـن 

الــرؤســاء، فــهو يــسعى لــفرض تــوازنــات جــديــدة فــي الــع5قــات مــع الــوLيــات ا_تحــدة اåمــريــكية، وZــديــها 

بالتصعيد العسكري مع تايوان ومياSار وغيرهما، وإقامة قواعد عسكرية عبر بحر الصh اìنوبي. 

لـقد دفـعت تـلك ا_ـعادLت اìـديـدة الـرئـيس اåمـريـكي (جـو بـايـدن) إلـى تسـريـع اLنـسحاب مـن أفـغانسـتان 

وإعـادة تـرتـيب Zـالـفاتـه؛ كـما فـعل مـع أسـترالـيا وبـريـطانـيا وا_ـسمى بـاëـلف اñåـلو سـاكـسونـي عـلى حـساب 

Zالفه مع فرنسا وبعض دول اZLاد اåوروبي. 

1 ينُظر مقا6تنا:
- النموذج ا6قتصادي الصيني - شي جW بينغ يعيد اختراع رأسمالية الدولة، د. سامر مظهر قنطقجي، رابط.

 Wــعتقد وتخــليهم عــن مــذهــبهم ا6قــتصادي: إعــادة تــشكيل الــرأســمالــية ا[مــريــكية ورأســمالــية الــدولــة فــي الــصiــرتــدون عــن اiا -
الشيوعية – العدد ٩٩-٢٠٢٠، د. سامر مظهر قنطقجي، رابط.
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وسـيقرر اëـزب الـصيني الشـيوعـي - فـي هـذا الشهـر (اكـتوبـر) - فـيما إذا كـان سـيمدد لـلرئـيس _ـدة ثـالـثة أم 

L؟ إضـافـة لتحـديـد ا_ـهام وا_ـناصـب اìـديـدة؛ حـيث يسـتعر صـراع بـh فـريـقh؛ شـيوعـي مـحافـظ، ولـيبرالـي لـه 

مصالح مع الوLيات ا_تحدة اåمريكية، ولنتائج هذا الصراع دور في رسم Sوذج النمو اLقتصادي ا_تبنى. 

وفــيما يــتعلق بــالــنمو الــذي حــققته الــصh، قــال رئــيس مجــلس الــدولــة الــسابــق (ويــن جــيا بــاو) عــن أداء 

اLقـتصاد الـصيني ا_بهـر: إنـه غـير مسـتقر، وغـير مـتوازن، وغـير مُـنسق، وغـير مُسـتدام، وهـذا مـا يُسـلط الـضوء 

على التكاليف اLقتصادية واLجتماعية والبيئية الكثيرة، والتحديات التي صاحبت هذا النمو.  

التوازن بD ^اذج استراتيجيات النمو 

اعـتمد الـنمو اLقـتصادي الـصيني بـشكل كـبير عـلى الـتصديـر واLسـتثمار والـعمالـة الـرخـيصة، ثـم اكـتشف 

الـصينيون عـيوب اLقـتصاد ا_ـوجـه لـلتصديـر؛ فـبدؤوا يـبحثون عـن Sـوذج Sـو اكـثر اسـتدامـة، فـتوصـلوا إلـى 

Sـوذج جـديـد لـلنمو - حسـب رأيـهم - مُـعززًا بـاLبـتكار عـن طـريـق الـتقليد بـدايـة، لـدعـم اåسـواق ا>ـلية؛ 

فســرقــت الــتكنولــوجــيا مــن الــغرب وأعــادت اســتخدامــها فــي صــناعــاتــها، ثــم قــررت قــبل ســنوات صــنع 

التكنولوجيا والع5مات التجارية ا¢اصة بها. 

وهذا ما وضع الصh أمام تبني خيار من خيارين:  

Sوذج النمو القائم على التصدير وا_دفوع باLستثمار وهو ا¢يار القائم. ▪

Sوذج النمو القائم على اLسته5ك. ▪

أو أن عــليها أن تــبحث عــن نــظام اقــتصادي جــديــد أكــثر قــدرة عــلى اLســتمرار؛ فــتوجــيه مــوارد اëــكومــة 

الصينية نحو دعم اLستثمار قد قوّض التنمية اLجتماعية، وزاد الفجوة في الدخل بh اåغنياء والفقراء. 

ا¢ـيار اåول: الـــنمو	اiـــدفـــوع	بـــالـــتصديـــر؛ عـُرف بـنموذج الـتنمية الشـرق آسـيوي لـلتصنيع السـريـع، وهـو ▪

يـساعـد فـي Zـقيق Sـو أعـلى لـ©نـتاجـية، ويـضمن اسـتمرار الـنمو عـلى ا_ـدى الـطويـل. لـكنه يـحتاج إلـى 

إحداث إص5حات هيكلية في البنى التحتية ل5قتصاد، تكون موجهة نحو Zقيق الوظائف التالية:  

مـصممة لتيسـير اLنـتقال مـن Sـوذج الـنمو الـتقليدي الـقائـم عـلى الـعرض، الـذي يـفترض أن بـناء •

 . 1بنية أساسية صلبة يؤدي تلقائيًا إلى Sو الطلب

1 أنواع الركود وآليات الخروج منه اقتصاد العرض مقابل اقتصاد الطلب، د. سامر مظهر قنطقجي، رابط.
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تشــييد الــبنية اåســاســية ا¢ــاصــة بـ (حــقوق ا_ــلكية الــفعّالــة، وإدارة أوضــاع اLقــتصاد الــكلي، •

وZسh جودة التعليم، والرعاية الصحية، واåمن، واëد من الفساد). 

Zـويـل الـتركـيز مـن تـلبية أهـداف Sـو الـنا≠ ا>ـلي اdجـمالـي إلـى خـلق بـيئة تـعزز اdبـداع وا_ـنافـسة. •

فقوى السوق كفيلة بتحديد اåسعار وتخصيص ا_وارد بشكل أكثر فعالية. 
تـصبح الـدولـة وكـي5ً ووسـيطًا لتيسـير تـنمية نـظام اقـتصادي مسـتدام بـإنـشاء نـظام يـتصف بـالـتدخـل •

اåقل، dتاحة الفرص اåكثر إبداعًا. 

ا¢ـيار الـثانـي: الـــنمو	اiـــدفـــوع	بـــا6ســـته?ك؛ يـدعـمه الـنمو الـسكانـي السـريـع، وتـداعـيات وبـاء كـورونـا، ▪

وثـقافـة اLسـته5ك، وبـه تـرتـفع مـعدLت Sـو الـنا≠ ا>ـلي اdجـمالـي، وحـيث أن الـصh هـي أكـبر مـُنتج 

ومُـصدر فـي الـعالـم، واقـتصادهـا ا>ـلي Zـول إلـى اLسـته5كـي؛ فـقد وفـّر ذلـك مـصدرًا بـديـ5ً لـلنمو ا_ـدفـوع 

 .hولى من صعود الصåهمية للعقود اåبأسواق التصدير التي كانت بالغة ا

وكـان ا¢ـيار ا_ـتبنى: الـنمو	اiـدفـوع	بـاقـتصاد	الـسوق	تـحت	سـيطرة	الـدولـة	واiسـتند	إلـى	الـجودة	واtبـداع؛ فـقد 

هـدفـت ا¢ـطة الـصينية ا¢ـمسية الـثانـية عشـرة، وا_ـمتدة حـتى عـام ۲۰۱٥، إلـى Zـويـل اقـتصاد الـصh نـحو 

Sـوذج Sـو جـديـد أكـثر اسـتدامـة يسـتند إلـى اìـودة واdبـداع، ويـقبل بـنمو نـا≠ محـلي إجـمالـي بحـدود ٪۷ 

سـنويـًا، مـن خـ5ل الـتحول إلـى اقـتصاد الـسوق Zـت سـيطرة الـدولـة، وذلـك بـفتح اLقـتصاد أمـام اLسـتثمار 

ا_ـباشـر اåجـنبي، وإنـشاء مـناطـق اقـتصاديـة لـلمساعـدة فـي تـطويـر الـصناعـات ا_ـوجـهة لـلتصديـر؛ لـرفـع Sـو 

"عــامــل اdنــتاجــية الــكلي لــ5قــتصاد" بحــدود ٥-٦٪ بــغية الــلحاق بــالــركــب وتــبني الــتكنولــوجــيا وا_ــعرفــة 

العا_ية. 

فماذا جنت الصD من ^وذجها اdبداعي حسب توصيف رئيسها؟ 

تـزامـنت اåزمـات السـياسـية الـسابـقة الـذكـر مـع أزمـات اقـتصاديـة تـوالـت عـلى الـصh؛ كـفقاعـة الـطاقـة، ومـؤخـرًا 

فــقاعــة الــعقارات؛ فــالــصh بــعد أن زادت صــادراتــها بنســبة ۳۰٪، وزاد الــتوســع الــعمرانــي فــيها؛ أدى ذلــك 

لـزيـادة اسـته5ك الكهـربـاء بنسـبة ۱۰٪ مـا دفـع اëـكومـة مـؤخـرًا إلـى الـترشـيد؛ كتجـر≥ تـعديـن الـبيتكويـن ومـن 

ثـم äـارتـها، واسـته5ك الـطاقـة حـتى بـاتـت قـطاعـات عـديـدة مـن ا_ـدن تـعانـي انـقطاع الـتيار الكهـربـائـي لـساعـات 

 . 1يوميًا (يُنظر مقالنا)

1 قراءة في مذكرات قرصان اقتصادي، د. سامر مظهر قنطقجي، ٢٠١٥، رابط.

www.kantakji.com	 	من	 ٩٣الصفحة	 ١١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://kantakji.com/1158/


GIEM-	Volume	No.	113,	October	2021	-	Rabi,	1443

وعـليه فـإن الـصh لـم تتحـرر سـياسـيا؛ بسـبب طـبيعتها السـياسـية اëـاكـمة، فـرغـم Sـو اقـتصادهـا وازديـاد غـناه 

و≤ـيزه عـن غـيره فـ ٤۰٪ مـنه مـؤسـسات حـكومـية؛ انـقسم ا#ـتمع الـصيني إلـى فـقراء وأغـنياء، وبـات اåثـريـاء 

يـتحكمون بـاLقـتصاد؛ حـتى صـار لـدى الـرئـيس الـصيني اعـتقاد بـأن الشـركـات الـعم5قـة - كشـركـة عـلي بـابـا 

مـث5 - عـليها أن تـخصص ۱٥٪ مـن دخـلها لـتحقيق الـرفـاهـية لـلمجتمع الـصيني. لـقد Zـولـت ثـقافـة الـطبقات 

الـوسـطى إلـى ثـقافـة اLسـته5ك تشـبهًا بـالـثقافـة اåمـريـكية، وشـاعـت ثـقافـة الـديـون بـh اåفـراد والشـركـات، 

، وا_سـتهلكون يـقترضـون لـينفقوا، وبـالـتالـي فـأي أزمـة كـاåزمـة  1فـالشـركـات جـميعها مـديـنة (يُـنظر مـقالـنا)

العقارية التي أحدثتها شركة (ايفرجراند) العم5قة؛ سوف تربك السوق الصينية ¥ختلف قطاعاتها. 

إن الـطفرة الـعقاريـة بـh عـامـي ۲۰۱٤ و ۲۰۱٥ الـتي تـلت دورة اåلـعاب الـريـاضـية تـبعها تـوسـع عـقاري فـي 

ا_ـدن الـكبرى، وعـمل ا_ـضاربـون - كـعادتـهم - عـلى تنشـيط سـوق الـعقار، وسـرعـان مـا ارتـفعت اåسـعار 

بـشكل جـنونـي لـيحصدوا الـعموLت الـكبيرة. وبـذلـك äـاوزت أسـعار الـبناء أضـعاف تـكلفته، وهـذا جـذب 

ا_ـزيـد مـن ا_سـتثمريـن نـحو ا_ـضاربـة بـالـعقار؛ حـتى فـاق عـرض الـشقق ا_ـبنية الـطلب عـليها، وµـا فـاقـم ا_ـشكلة 

حـرمـان الشـباب مـن ≤ـلك ا_ـنازل أو اسـتئجارهـا. وفـي حـالـة (ايـفرجـرانـد)؛ فـلديـها ۱،٦ مـليون فـدان مـن 

ا_ـساحـات اåرضـية قـيد اdنـشاء مـا يـعادل ۱۰۸ مـليون وحـدة سـكنية مجـمدة وكـثير مـنها غـير منتهـي (غـير 

مشـطبة بـلغة أهـل ا_ـهنة) -؛ وبـالـتالـي فـإن أسـواق الـعقار تـتجه نـحو الـركـود الـذي يسـبق الـكساد. µـا حـوّل 

ا_ـدن إلـى مـدن أشـباح؛ فـأعـادت اëـكومـة تـوطـh ۱۰ مـ5يـh شـخص فـي ا_ـناطـق اëـضريـة سـنويًـا حـتى عـام 

۲۰۲٥ (حسب بلومبرغ). 

إذًا؛ يـبدو أن الـرئـيس الـصيني يـنوي اdطـاحـة بشـركـة (ايـفرجـرانـد) وبـعض أخـواتـها الـكبار لـيطيح بـاåسـعار 

ا_ـرتـفعة لـلعقارات، رغـم أن ذلـك قـد يتسـبب بـعدوى فـقاعـات مـتتالـية فـي أكـثر مـن قـطاع؛ خـاصـة وأن قـطاع 

الـعقارات يـؤثـر مـباشـرة فـي أسـواق الـطاقـة، والـصناعـة، والـتكنولـوجـيا، ويـؤثـر مـباشـرة بـأسـواق السـلع الـتي 

تــرتــبط بــه كــاLســمنت واëــديــد ومــواد الــبناء ومــا يــتبعها. ثــم إن تــراجــع ســوق الــعقار مــؤداه تــراجــع ســوق 

اåراضـي، فـإذا عـلمنا أن اåراضـي ≤ـثل الـدخـل الـرئيسـي لـلحكومـات ا>ـلية فـي الـصh، ومـنها يُـصرف عـلى 

مـشاريـع الـبنى الـتحتية؛ فـإن ذلـك مـُؤذن بـأزمـة مـتفاقـمة فـي تـلك اëـكومـات ا>ـلية، ر¥ـا تـطال كـامـل اLقـتصاد 

الصيني، وL يُعلم بالضبط كيف ستصل عدواه ل5قتصاد العا_ي. 

1 ثقافة الديون واستنساخها، د. سامر مظهر قنطقجي، ٢٠١٩، رابط.
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أزمة شركة (ايفرجراند) كأ^وذج 

إن الــتوقــف عــند أزمــة شــركــة (ايــفرجــرانــد) مــهم، åنــها تشــبه ســقوط (بــنك لــيمان بــرذرز) عــام ۲۰۰۸، 

وSـوذجـها شـكل مـن أشـكال الـنمو ا_ـدفـوع بـاLسـتثمار ا_ـوجـه لـلداخـل لـيكون اLسـته5ك ا>ـلي محـركـه. 

وZـكي قـصة (ايـفرجـرانـد) قـصة التحـديـات الـعميقة والهـيكلية الـتي يـواجـهها اقـتصاد الـصh فـيما يـتعلق 

، وحسـب بـلومـبرج، تسـتعد اåسـواق ا_ـالـية الـعا_ـية لـتوابـع مـحتملة؛ åن (ايـفرجـرانـد) هـي أكـبر  1بـالـديـون

مُـصدِر لـلسندات ا_ـقومـة بـالـدوLر عـالـية الـعائـد فـي الـصh والـتي تـقدر ب ۱٥٦ مـليار دوLر مـن الـديـون 

خارج ا_يزانية حسب (غولدمان ساكس) وهذه ديون غير معلنة. 

وُلـدت شـركـة (ايـفرجـرانـد) خـ5ل مـرحـلة الـتحول الشـيوعـي إلـى اقـتصاد الـسوق اLجـتماعـي، وهـذا غـيّر 

الـثقافـة الـسائـدة؛ فـبينما كـانـت الـدولـة فـي ا_ـرحـلة الشـيوعـية تـبني وتـؤجـر، لـم يـعد ذلـك µـكنًا بـنهايـة الـقرن 

ا_ــاضــي حــيث اقــتصاد الــسوق اLجــتماعــي؛ فــاëــكومــات L تــصلح _ــمارســة اLقــتصاد والــتجارة، وهــذا مــا 

أوضــحه ابــن خــلدون قــبل أكــثر مــن ٦۰۰ عــام. بــعد ذلــك تــدخــل الــقطاع ا¢ــاص والــقطاع ا¢ــارجــي فــي 

اdسـكان، Zـت رايـة الـتوسـع الـعمرانـي ا_ـدعـوم بـاLقـتراض بـشكل شـبه كـلي، لـترتـفع اåسـعار كـما ذكـرنـا 

وتفسد السوق على اìميع، ويبدو أن اLنتقال إلى رأسمالية الدولة سيكون له ما يخصه من أثر سلبي.  

لـقد صـمم مـؤسـس شـركـة (ايـفرجـرانـد) اسـم شـركـته Evergrande لـيكون شـعارًا لـها، ومـعناه (كـبيرة 

دومًـا)، وهـي تـوظـف ۱۲۰ ألـف شـخص، وتـؤمـن ۳،٥ مـليون وظـيفة مـؤقـتة، ولـديـها ۱،٦ مـليون وحـدة 

سكنية غير موزعة؛ فهل انتهى ذلك الشعار لتصبح (دومًا صغيرة)؟ 

بـعد وصـول مـديـونـية مـيزانـية (ايـفرجـرانـد) إلـى ۳۰٥ مـليار دوLر وافـتضاح أمـرهـا، حـيث قُـدرت مسـتحقات 

ا_ــوظــفh والــعم5ء وا_ــصارف بحــدود ۲۰۰ مــليار دوLر والــباقــي لــدائــنيها مــن مــوردي الســلع اåســاســية. 

وبـــرغـــم كـــل ذلـــك؛ صـــرف رئـــيس إدارة الشـــركـــة لـــنفسه ۸ مـــليار دوLر كـــتوزيـــعات أربـــاح لـــلفترة مـــن 

۲۰۰۹-۲۰۲۰ وهــذا ســيناريــو مــشابــه _ــا حــدث فــي أزمــة ۲۰۰۸؛ الــتي انتهــت بــأزمــة عــقارات، وصــرف 

مكافآت كبيرة جدًا #الس اdدارة وا_دراء التنفيذيh رغم أخطائهم في اdدارة. 

لــقد ارتــأى الــرئــيس الــصيني إدارة اåزمــة بــالــتحكم بحجــم اقــتراضــها أي بــالــضغط عــلى ســيولــة الشــركــات 

العقارية وخاصة الكبيرة منها؛ dعادة Zجيم سوق العقار وشركاته؛ كاπتي: 

1 ماتي بيكينك من وحدة اiعلومات ا6قتصادية EIU لبي بي سي
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أL تـزيـد الـتزامـات الشـركـة عـن ۷۰٪ مـن أصـولـها؛ وكـمقارنـة فـإن ا_ـعيار اdسـ5مـي يشـترط أL تـزيـد -

ا_ديونية عن ۳۳٪ من إجمالي اåصول للحد من خطر السقوط ا_تتالي (أحجار الدومينو). 

أL يـزيـد صـافـي الـديـون عـن حـقوق ا_ـلكية؛ لـبيان مـقدار الـرفـع ا_ـالـي، وحسـب هـذا الشـرط قـد يـبلغ الـرفـع -

ا_الي ۱۰۰٪، وهذا خطر جدًا على التركيب ا_الي. 

مدى قدرة التزامات الشركة النقدية على تغطية التزاماتها قصيرة اåجل، أي نسبة سيولتها النقدية. -

وبـناء عـليه، فـإن الشـركـات الـتي تـلتزم بـالشـروط الـث5ثـة يـحق لـها اLقـتراض ¥ـعدل ۱٥٪ مـن ديـونـها، ومـن 

يلتزم بشرطh ۱۰٪ ومن يلتزم بأحدها ٥٪. 

إL أن تســرب رســالــة اســتنجاد (ايــفرجــرانــد) الــتي كــانــت مــوجــهة لــلحكومــة؛ أدت إلــى زعــزعــة الــسوق، 

وحـرمـانـها مـن اLسـتفادة حـتى مـن الـتمويـل ا¢ـارجـي، فـتفاقـمت أزمـة سـيولـتها، واضـطرت لـبيع بـعض أصـولـها 

بـأسـعار بـخسة، كـما بـاعـت سـنداتـها بـحسومـات مـغريـة وصـلت حـتى ۷٥٪، وسـرحـت بـعض مـوظـفيها، 

وطلبت من بعضهم اπخر اLقتراض باسمه الشخصي وإعطاء القرض لها؛ فاشتدت اåزمة وتفاقمت.  

 hر، بـينما دفـعت الـصLئـتمان ۲۰۰۸ مـا يـعادل ۹۰۰ مـليار دوLيـات ا_تحـدة إثـر أزمـة اLلـقد ضـخت الـو

أكــثر مــن ذلــك فــي أزمــة الــعقار ۲۰۲۰ حــيث ضــخت ۱،٤ تــريــليون دوLر، وهــذا دلــيل عــلى شــدتــها؛ بــل 

يُعتقد بأن اåزمة العقارية في ۲۰۰۸ تبدو كلعبة أطفال أمامها. 

إن Lنهـيار سـوق الـعقار؛ تـكالـيف اجـتماعـية واقـتصاديـة كـبيرة، ولـن تـسمح اëـكومـة الـصينية بحـدوثـه، بـل 

سـتسمح بـانهـيار شـركـة أو أكـثر بـدل انهـيار الـسوق بـأكـمله، وكـأنـها Zـمي الـسوق بـإسـقاط الـفقاعـة، وهـذه 

سـياسـة مـغايـرة _ـا فـعله أوبـامـا عـام ۲۰۰۸ حـيث كـان الـتدخـل اëـكومـي ëـمايـة الـسوق بـكل مـكونـاتـه. ويُـقدر 

حجــم ســوق الــعقار فــي الــصh (حســب بــلومــبرغ) بحــدود ٥٦-٦۲ تــريــليون دوLر، وهــو ∫ــثل حــوالــي 

۲۸-۳۰٪ مـن نـاäـها ا>ـلي اdجـمالـي، و¥ـا أن الـصينيh يـدخـرون أكـثر مـن ۷۰٪ مـن ثـرواتـهم فـي اdسـكان، 

وأن ۸ مـن أصـل ۱۰ أسـر صـينية قـد وضـعت أمـوالـها فـي الـعقار، فـإن انـخفاض أسـعار الـسكن مـؤداه انـخفاض 

الـثروات، ومـن ثـم انـخفاض اLسـته5ك، وبـذلـك ≤ـيل عجـلة اLقـتصاد إلـى اLنـكماش ≤هـيدًا لـدخـولـه مـرحـلة 

الكساد إن استفحل اåمر. 
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ويـبدو أن اëـكومـة الـصينية Zـاول الـتدخـل مـجبرة، حـيث ضـخ بـنك الـشعب الـصيني بـعض السـيولـة فـي 

الـنظام ا_ـالـي، لـلمساعـدة فـي تـعزيـز السـيولـة عـلى ا_ـدى الـقصير وتهـدئـة اåسـواق، وحسـب بـلومـبرغ، وقـد بـلغ 

الضخ ۷۱ مليار دوLر لقطاع البنوك. 

إن دوامـة الـديـون هـي أشـبه بحـلقة مـفرغـة يـصعب ا¢ـروج مـنها، ومـثال ذلـك مـا ذكـره (بـيكينك) بـقولـه: 

كـانـت الـصZ hـاول بـالـفعل التخـلص مـن ديـونـها ا_ـتعثرة عـلى الشـركـات مـنذ سـنوات، وعـلى الـرغـم مـن أنـها 

أحرزت بعض التقدم قبل الوباء، فإن ا_همة غالبًا ما تبدو ب5 نهاية. 

خـFصـة الـقول، إن تـخبط الـعالـم بـنماذجـه اLقـتصاديـة قـائـم عـلى الـتعلم بـا_ـمارسـة وهـذا أمـر مـكلف ويـضحي 

¥ـصالـح الـناس، فـ5 الـنظام الشـيوعـي اسـتمر، وL الـنظام الـصيني ا_ـعدل أفـلح، وL الـنظام الـرأسـمالـي يخـلو مـن 

مـطبات قـاتـلة. وتـعليقًا عـلى اdصـ5حـات الـصينية؛ وإضـافـة _ـا أ>ـنا لـه سـابـقًا بـعدم صـحة تـدخـل الـدولـة فـي 

اLستثمار فإن حلول اLقتصاد اdس5مي أكثر ñاعة وصحة، ومثالها:  

تـبيع اëـكومـات ا>ـلية الـصينية اåراضـي لـتمويـل نـفقات الـبنى الـتحتية الـتي تـخصها، أمـا اëـل اdسـ5مـي -

فـيكون بـإحـياء اåرض ا_ـوات، µـا يـحقق دخـ5ً جـاريًـا للخـزانـة الـعامـة (جـريـة بـيت ا_ـال حسـب رأي عـمر 

 .BOT للخزانة العامة لتعيد استثماره بشكل مستمر وهذا شبيه بـ hعنه) مع بقاء ملك الع Ωرضي ا

مـا وصـلت إلـيه التجـربـة الـصينية الـطويـلة: أن قـوى الـسوق كـفيلة بتحـديـد اåسـعار وتـخصيص ا_ـوارد -

بـشكل أكـثر فـعالـية، وقـد جـاء بهـذا صـلى اΩ عـليه وسـلم حـh قـال: (W يـبيعُ حـاضِـرٌ لـبادٍ، دَعـُوا الـناسَ 

)، فـبعد أن تـتحقق الـشفافـية فـي اåسـواق يـكون الـناس أحـرارًا فـي الشـراء والـبيع  يُـرْزَقُ بـعضُهم مـن بـعضٍ

مـا دامـوا راضـh، وعـلى اëـاكـم أن يـضمن عـدالـة تـوزيـع ا_ـعلومـات الـسوقـية ìـميع اåطـراف ¥ـنع الـغش 

والسرقة وما شابه.  

اëـد مـن حجـم الـديـون، وقـد فسـر الـفقهاء حـديـث رسـول اΩ صـلى اΩ عـليه وسـلم بنهـيه عـن بـيع الـكالـئ -

بـالـكالـئ؛ بـأن L تـباع أسـهم أي شـركـة بـلغت ديـونـها ثـلث أصـولـها، بـينما جـنحت الـصh إلـى نسـبة ٪۷۰ 

كـما ورد فـي اëـل الـصيني _ـشكلتها. عـلمًا أن حـكومـتها ا_ـركـزيـة هـي الـتي عـززت قـطاع الـعقارات؛ 

عـندمـا ارتـأت ضـرورة Zـقيق مـقاطـعاتـها ا>ـلية لـنمو اقـتصادي بنسـبة ٦.٥٪، وقـد تـبh أن بـناء اåبـراج 

الـسكنية كـان يهـدف لـزيـادة الـنا≠ ا>ـلي اdجـمالـي، سـواء احـتاج الـناس ذلـك أم L مـع ≤ـويـل كـل شـيء 

بالديون. 
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إلـغاء الـربـا نـهائـيًا، فعجـز (ايـفرجـرانـد) عـن سـداد فـوائـد ديـونـها الـبالـغة ۸٤ مـليون دوLر أسـبوعـيًا؛ إثـبات -

واضـح عـن اëـلقة ا_ـغلقة لـلديـون وصـيرورتـها إلـى اdفـ5س ا_شـh، وقـد أمـر اΩ تـعالـى بشـطب الـربـا نـهائـيًا 

 (البقرة: ۲۷۹). 
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بقوله: إِن ت

Lبـد مـن جـعل يـد مـجالـس اdدارة واdدارة الـتنفيذيـة يـد ضـمان فـي حـالـة ا¿ـالـفات الـتي تـتعدى حـقوق -

ا_ـساهـمh والـعم5ء، وL يـكفي أن تـبقى يـدهـم يـد أمـان. وهـذا مـا أوضـحته أزمـة ۲۰۰۸ اåمـريـكية 

وأزمة العقار ۲۰۲۰ الصينية. 

لـقد إنـهار اZLـاد الـسوفـياتـي مـن الـداخـل دون عـدوان خـارجـي عـليه، رغـم ضـخامـة دولـه وقـدراتـه الـعسكريـة، 

وهـذا مـثال åثـر الـفساد الـذي ينخـر اåنـظمة وهـو ذاتـه فـساد الـرؤيـة والـرأي الـذي ∫ـثل اìـزء اåهـم فـي حـدوث 

اLنهـيار، وعـلى الـصh أن تـعتبر ¥ـا حـصل لـشقيقتها الشـيوعـية الـتي أفـل ñـمها، وهـذا ا¢ـطر يتهـدد اìـميع 

1بـ5 اسـتثناء؛ كـما حـصل فـي حـركـة السـترات الـصفراء فـي فـرنـسا الـتي مـازالـت آثـارهـا جـاثـمة عـلى صـدر 

 Ωاقـتصادهـا. وعـ5ج كـل ذلـك يـكون بـوضـع الـرجـل ا_ـناسـب فـي ا_ـكان ا_ـناسـب دون مـواربـة، لـقولـه صـلى ا

: كـيفَ إضـاعَـتُها يـا رَسـولَ الـل|هِ؟ قـالَ: إذا أُسْـنِدَ  عـليه وسـلم: (إذا ضُـي~عَتِ اOمـانَـةُ فـانْـتَظِرِ الـس|اعَـةَ، قـالَ

اOمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ الس|اعَةَ).  

حماة (حماها اΩ) في ۳ ربيع اåول ۱٤٤۳ هـ ا_وافق ۹ تشرين أول/أكتوبر ۲۰۲۱ م 
ا_صادر: 
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ا_علق الرئيسي للشؤون ا¢ارجية في فاينانشيال تا∫ز، رابط.  

الصh ومسار النمو إلى اåسفل، أندرو شنغ وشياو غنغ، ۲-۹-۲۰۱۳، صحيفة اìريدة، رابط.  ۲.
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ثقافة الديون واستنساخها، د. سامر مظهر قنطقجي، ۲۰۱۹، رابط.  ۷.
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